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 تحليل الأحداث في العلاقات الدولية

 

 يوسف محمد الصواني)*(

دراسات الوحدة العربية بالوكالة،  زمدير عام مرك  

.ليبيا -أستاذ العلوم السياسية في جامعة طرابلس   

 مقدمة

تقصير المؤسسات  ومع عدم التغاضي عن ومنهجياته. تعميق الوعي بمسائل البحث العلميإن هناك حاجة إلى 
ما هو القدر الذي يمكن لمؤسسات »علمي تدور حول السؤال المتعلق بـالتعليمية، فإن إحدى الإشكاليات المتعلقة بالبحث ال

التعليم الجامعي أن تقدمه إلى الطلاب في مسائل المنهجية والبحث العلمي ومناهجه وتقنياته ونظرية المعرفة والمسائل المرتبطة 
وهو ما زال قويا ومستمرا إلى يومنا هذا.  -في إطار مجموعة العلوم السياسية على الأقل -الميل كوني أو جدل عبها؟ هذا جد

هل يتم التركيز على إعطاء الطلاب في الدراسات الجامعية أكبر قدر من المعرفة في تخصصهم، أم أن »السؤال دائما هو: 
رين على طرح الأسئلة بشكل علمي، والسعي إلى الإجابة عنها بشكل التركيز هو على تكوينهم منهجيا، بحيث يكونون قاد

 علمي؟

إن الآراء منقسمة حول هذا الشأن، ولكن الفكرة الغالبة لدى المتخصصين والأساتذة في حقل العلوم السياسية 
إلى الكم المعرفي،  بشكل عام، والعلاقات الدولية بشكل خاص، أن الطلاب في الدراسات الجامعية محتاجون بالدرجة الأولى

وبالتالي من المهم أن يعرف الطلاب ماذا يعني الحقل، وما هي مشتملاته، وما هو موضوعه، قبل أن يتعرفوا على قضايا ذات 
 طابع أكثر تجريدا، وهي تلك المتعلقة بالمناهج والبحث العلمي.

دا،، يمكن توجيهه أيضا إلى مؤسسات الذي يمكن توجيهه إلى مؤسسات التعليم الجامعي في بلا مفإن اللو من هنا، 
على المنهجية ووسائلها وتقنياتها في كل جامعات الدنيا تقريبا في  زالتعليم الجامعي في أي مكان، بمعنى أنه ليس هناك تركي

الماجستير  أو« الإجازة العالية»سات العليا والإعداد لما يسمى بـمستوى التعليم الجامعي، لكن هذا التركيز يبدأ مع مرحلة الدرا

                                                            
 comyoussef.sawani@gmail..                                                                                                البريد الالكتروني:  )*(
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بالدرجة الأولى. إننا، وفي الوقت الذي نركز فيه على هذه الملاحظة، نبين أن هناك إشكالية أخرى متصلة بهذا الأمر، وهي 
المتعلقة بالتفكير العلمي. إن الجامعات لا تقدم تركيزا على الجوانب المتعلقة بالمنهجية والبحث العلمي، ولكنها تقدم وتركز 

التفكير العلمي. من هنا تصبح الطريقة التي يتم بها عرض أو تناول المادة العلمية أو المعرفة المتراكمة عبر  بشكل أساسي على
العصور في حقل علمي أو أكاديمي معين هي الأهم. ذلك يجري ليس بمجرد الاعتماد على التكرار أو الحفظ، وإنما على 

ضيات التفكير العلمي. ومن أولى خصائص التفكير العلمي أنه لا يعتمد ا لمقتهذه الأفكار بطريقة علمية أو وفق معالتعاطي 
ات، وخاصة في مجال العلوم الاجتماعية، فكل القضايا هي مثار للجدل ومثار يات، أي ليست هناك يقينيعلى اليقين

 التراكم المعرفي وتناوله أهم ما في هذه المسائل التربية على ما يمكن أن نسميه، بالروح النقدية، حيث يتم تقديمللاختلاف. 
بروح نقدية أو بشكل نقدي أكثر من مجرد التلقي. مثلا عندما يتم عرض الأيديولوجيات والنظريات السياسية المختلفة على 

، والنظرية السياسية في حقل العلوم السياسية، ينبغي ألا يخرج الطالب من محاضرة لأستاذ ما وقد تبنى السياسيطلاب الفكر 
أو أن يخرج من محاضرة ما وقد تبنى رؤية ماركس للتاريخ أو فرانسيس فوكوياما حول  تيار الإسلامي أو تبنى الليبراليةال رؤية

نهاية التاريخ، وإنما أن يلم بجوانب هذه الفكرة، وبالمنطق الذي يشغلها، وبالخصائص التي تعتمد عليها، وبطريقة استخدامها 
تها للأشياء في إطار السياق الفكري العام، وسياق المنهج، وبالتالي يستطيع أن يلم بها  للتاريخ، وبطريقة عقلنتها وموضوعي

كمكون مستقل، ثم يستطيع أن يموضعها، إن صح التعبير، أو أن ينسبها إلى مجموعة الأفكار أو النظريات ذات الصلة أو 
الاقتصاد أو في تنظيم  تنظيمتنظيم المجتمع أو في ذات العلاقة بالموضوع، بمعنى أنه عندما نتحدث عن الرؤية الماركسية في 

السياسة، ينبغي أن نفهمها، ونفهم  مبرراتها وجوانبها المختلفة، ثم نموضعها في إطار التراكم الإنساني الذي يتناول هذه 
 تعبير.المسائل، وبالتالي لا يخرج الطالب من هذه الفصول، لا ماركسيا، ولا ليبراليا، ولا إسلامويا، إن صح ال

 أولا: الثورة العلمية والتطور في تحليل الظواهر

الكمي في  أن التعبيرالظواهر السياسية أو ظواهر العلاقات الدولية يمكن التعبير عنها كميا في كثير من الحالات، إلا 
يئة لها مكوا،تها وعناصرها ظاهرة لا تعيش منعزلة. الظاهرة تعيش في بيئة، وهذه الباذا؟ لأن اللمالواقع يختصر المسألة كثيرا. 

 المختلفة التي لا يمكن دائما أو بالضرورة التعبير عنها بشكل كمي.

إن الثـورة السـلوكية الـتي تعـبر عــن الاتجـاه الـذي نشـأ في العلـوم الاجتماعيــة في السـتينات مـن القـرن العشـرين، شــددت 
ل محاولة حصـر كير في المجرد، إلى التفكير في الواقع، من خلابالدرجة الأولى على الانتقال من مرحلة التفكير في الغايات، والتف
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 تلمســه أو يمكــن قياســه، باســتخدام الوســائل الإحصــائية، وفي مــا بعــد وســائل تقنيــة الحاســب و ــيره. الظــواهر في شــكل يمكــن
كــزة علــى ملامســة الواقــع الثــورة الســلوكية جعلــت طبيعــة المعرفــة تتغــير مــن تلــك المرتكــزة)مثلا( علــى ملكــة التفكــير إلى معرفــة مرت

التعبـير  أووالتعبير عنه بشكل كمي. هذا ليس تقليلا مـن أييـة التحليـل الكمـي، ولا مـن فائدتـه، لكـن السـلوكية تجعـل الظـواهر 
 .(1)عن الظواهر وتحليلها أكثر محدودية

 الجمعيــة العامــة لنأخــذ علــى ذلــك مــثلا: الســلوك التصــويتي للــدول في مجلــس الأمــن، أو الســلوك التصــويتي للــدول في
للأمـــم المتحـــدة. هـــذه ظـــاهرة يمكـــن التعبـــير عنهـــا كميـــا. ية إلى كـــل دولـــة تجـــاه أيـــة قضـــية معينـــة في فـــترة مـــا، وتعـــرف ســـلوكها 

إلى آخــر مــا تعنيــه هــذه المصــطلحات في مدونــة الإجــراءات المتعلقــة  يــة « انســحبتأيــدت، عارضــت، تحفظــت، »التصــويتي: 
 ا، كثيرا عن السياسة الخارجية لهذه الدولة أو تلك.منظمة. لكن حصر هذا لا يخبر 

الإســرائيلي أو  -تصــويتي لدولــة تجــاه الصــراع العــريلــذلك، عنــدما اصــر المســألة بالجانــب الكمــي، وتــدر  الســلوك ال
ت لصــا  كانــت دائمــا تصــو « ص»أو الدولــة « »بيــة التلــة مــثلا، اــد أن الدولــةتجــاه الممارســات الإســرائيلية في الأراضــي العر 
أو الممارســات الصــهيونية في الأراضــي التلــة. هــل يكفــي ذلــك ، علــى ســبيل المثــال، القــرارات الــتي تــدين الممارســات الإســرائيلية

تتبــنى سياســة معاديــة لإســرائيل؟ مــن الصــعب أن اكــم علــى ذلــك، لمجــرد أن ســلوكها التصــويتي هــو الدولــة للإشــارة إلى أن هــذه 
من أو في الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة. أعتقـد أن هنـاك عشـرات الأمثلـة عـن دول تصـوت وتوقـع في مجلس الأ لمدين لإسرائي

الـتي تتخـذ مــن القـرارات مـا شــاء ة في القمـة، وفي مجلـس الجامعــة، وفي  ةالــدول العربيـعلـى قـرارات، ولـيس أدل علــى ذلـك مـن 
، وفي الاتحــاد الأفريقــي، وربمــا في 77ايــاز، وفي مجموعــة الـــ الأمــم المتحــدة، وفي منظمــة المــؤير الإســلامي، وفي منظمــة عــدم الا

 يرها من المنظمات، وتنتقـد السـلوك الإسـرائيلي أو السـلوك الصـهيوني، وتدينـه  شـد الألفـال، لكـن ذلـك لا يعكـس بالضـرورة 
 سياستها الخارجية.

ل، لا يمكــن أن نعتمــد علــى التحليــل لــذلك، عنــدما الــل السياســة الخارجيــة لدولــة مــا اــو إســرائيل، علــى ســبيل المثــا
الكمــي فقــن، ونكتفــي بدراســة ســلوك تصــويتها في مجلــس الأمــن مــثلا، أو في إحــدى المنظمــات الدوليــة والإقليميــة. ربمــا يكــون 

ولكنــه لا يكفــي. إنــه مثــل الشــجرة الكبــيرة الــتي يمكــن أن تخفــي وراءهــا الغابــة، ولكنهــا هــي  ذلــك عنصــرا مــن عناصــر الصــورة،
ات يالأســباب الــذي جعــل الثــورة الســلوكية تتراجــع بشــكل كبــير بعــد نهايــة الســبعينابــة، كمــا يقولــون. هــذا هــو أحــد ليســت الغ

                                                            

في: يوسف الصواني، محرر، الدراسات الإمبيريقيـة في العلـوم الاجتماعيـة )طـرابلس: المركـز العـالمي « السياسية، العلوم فيالدراسات الإمبيريقية »عمر إبراهيم العفا ،  ( 1)
 .152و  147(، ص 6002لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر، 
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لصـا  العــودة مـرة أخــرى إلى مــا كـان يوصــف  نــه الوسـائل التقليديــة في البحــث العلمـيل التركيــز علــى التحليـل الكيفــي، وعلــى 
ورة، وعلــــى بواعــــث الفــــاعلين المختلفــــين في العلاقــــات الدوليــــة، أو في التعــــرف علــــى المعطيــــات، وعلــــى الجوانــــب المختلفــــة للصــــ

، وعلـى العناصـر الشخصـية، وعلـى طريقـة صـناعة لوعلـى الوسـائالسياسة الدوليـة، أو في السياسـة الخارجيـة، وعلـى الأهـداف، 
 .(2)القرار، وعلى ما يمكن أن نسميه بطبيعة النظام الدولي السائد

احــد منهــا يمكــن و ن التعبــير عــن بعضــها أو كلهــا كميــا، ولكــن لا يمكــن الاعتمــاد علــى كــل هــذه عناصــر تحليليــة يمكــ
كانـــت الســـلوكية تعبـــيرا عـــن أن «. مـــا بعـــد الســـلوكية»التعبـــير عنـــه كميـــا. بـــذلك أصـــبح هنـــاك ميـــل جديـــد في مرحلـــة عرفـــت بــــ 

واعـد عامـة، وقـوانين عامـة، يمكـن تطبيقهـا السلوك الإنساني يمكن قياسه والتعبير عنه كميـا، وبالتـالي اسـتخراج أحكـام عامـة، وق
هي حالة زمنية تشير إلى ما يمكن وصفه بتراجع العشق بالتحليـل الكمـي الـذي « ما بعد السلوكية»على حالات في المستقبل. 

 .(3)أحدثته السلوكية

لة، وهو أن صعود في الواقع، يمكن أن نلحظ عنصرا مهما من عناصر تطور النظام الدولي المعاصر له صلة بهذه المسأ
الســلوكية تــزامن بشــكل كبــير مــع تصــاعد التقنيــة وســيطرتها بشــكل كبــير: عمليــات الميكنــة والتقنيــة الــتي بــدأ العــا  يشــهدها مــع 

على السياق الكبير، والمصانع وخطوط التجميع، لكن الأهم هو بدء ثورة الحاسبات الإلكترونيـة،  ، وعمليات الإنتاجتالستينا
ل أمــام العقــل أو الــذهن الإنســاني لأشــياء كبــيرة. إنــه بالإمكــان إاــاز ملايــين العمليــات الرياضــية والعمليــات الــتي فتحــت المجــا

الحسابية عن طريق معادلات يتم إدخالها مسبقا في جهاز حاسـوب مركـزي، وسـرعة المعالجـة الـتي تطـورت الآن إلى سـرعة يمكـن 
يرهـا الـتي يخـرج كـل يـوم جيـل جديـد منهـا، أصـبحت يكـن إاـاز المليـارات وصفها  نها سرعة ما بعد الفلكية. إن المعالجات و 

 من العمليات الحسابية في ثوان معدودة.

هــذا التطــور في تلــك المرحلــة كــان قــد بــدأ للتــو، وقــد ترافــق هــذا أيضــا مــع الصــناعة الــتي لهــا دور في التطــور العلمــي، 
مصـلحتها أن يـتم اسـتخدام هـذه التقنيـات في التعلـيم، وفي المختـبرات، فالشركات التي تنتج هذه الحاسبات والبرامج و يرها من 

وعند الباحثين، ويـتم تسـويقها بشـكل كبـير، ذلـك أنـه أصـبح هنـاك مـا يمكـن وصـفه بـزواج بـين الـدعوة إلى  وفي مراكز البحوث،
قة علــى كــل الصــعد الاقتصــادية اســتخدام التحليــل الكمــي، وصــعود الثــورة التكنولوجيــة والثــورة التقنيــة إلى مســتويات  ــير مســبو 

                                                            

(6)and Peter Bennett, «Methods of Analysis,» in: A. J. R Groom and Margot Light, Michael Nicholson 
eds., Contemporary International Relations: A Guide to Theory (London: Pinter, 1994), pp. 195-616. 
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والصـــناعية والمعلوماتيـــة والاتصـــالية، بطبيعـــة الحـــال. لـــذلك بـــدأ تـــدريس الحاســـوب كمســـألة أساســـية في كـــل فصـــول الجامعـــات، 
وخاصة فصول الدراسات العليا. لقد بدأ استخدام الحاسوب أو الحوسـبة أو الحواسـيب في البحـوث العملية،وبـدأا، نـتكلم علـى 

لات الإحصائية المختلفة عن طريق الحاسوب، وتحليل البياا،ت عن طريق الحاسوب. لكن هذا الأمر عا  لفترة استخدام الدلا
 قصيرة، بل إن الذي استمر هو الثورة التقنية أو الثورة التكنولوجية.

البحـث العلمـي في التـأثير في  رتل من أيية السـلوكية، لكنهـا اسـتمولذلك، فقد سايت الثورة التكنولوجية في التقلي
كبــير. ولــذلك جــرت، كمــا قلنــا، عمليــة التراجــع عــن المســائل التقنيــة والرقميــة بشــكل كبــير لصــا  إدراك متغــيرات  ــير  بشــكل 

جديــدة   يكــن بوســع أحــد، أو بــدا واضــحا أنــه لــيس بوســع التحليــل الكمــي، أو الحواســيب، مهمــا تطــورت إلى ســرعة مــا بعــد 
 فلكية الآن، أن يلم بها.

 جدل النظرية والواقعثانيا: 

هـــذا الأمـــر يثـــير في الواقـــع الســـؤال الجـــوهري في العلـــوم الاجتماعيـــة والإنســـانية بشـــكل أساســـي، وهـــو مســـألة إلى أي 
مدى، أو إلى أي قـدر، يمكـن إخضـاع السـلوك الإنسـاني لقواعـد محـددة؟ إلى أي مـدى يمكـن التنبـؤ بسـلوك الإنسـان؟ كـل هـذا 

مبــني علــى الفرضــية أن الإنســان يســلك ســلوكا رشــيدا، فالإنســان دائمــا يتــوخى الرشــد في التحليــل الكمــي الــذي نتحــدث عنــه 
النفس الاجتماعي بشـكل عـام، أن الإنسـان لا  السلوكية نفسها، وعلم النفس، وعلمسلوكه. لكن تبين، حتى في بحوث العلوم 

لوك الإنساني بمقاييس الرشـد، إذ اـد أن السـلوك يتوخى دائما الرشد في سلوكه، بل إنه في كثير من الحالات لا يمكن تبرير الس
 .(4)الإنساني معارض ياما للرشد

هـذا الأمـر يصــدق في حقـل العلاقــات الدوليـة، فــإذا أردت أن تتبـنى مقــاييس الرشـد، فهــذا يعـني أن كــل الـدول ينبغــي 
أو مــع أي « ص»هــة مــع الدولــة تــدخل في مواج«  »أن تحســب تصــرفاتها بدقــة، وبالتــالي لا يمكــن أن نقــول مــثلا إن الدولــة 

طــرف آخــر في العلاقــات الدوليــة، مــا   تكــن متأكــدة مــن أن الحاصــل النهــائي لعمليــات الصــراع أو عمليــات التعــاون ســيكون 
لصالحها بشكل أو آخر. إن العلاقـات الدوليـة، إمـا حالـة صـراع أو حالـة تعـاون، وهنـاك خلـين، شـيء فيـه صـراع، والقليـل فيـه 

د التعـاون درجـات، قـد يصـل إلى مرحلـة التحـالف، علـى سـبيل المثـال، أو الانـدماج، ويمكـن أن يكـون هنـاك تعاون، ومـن ثم اـ
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تكلمنا فيـه علـى السـلوك التصـويتي للـدول، كالدولـة المتضـامنة لفظيـا مـع الفلسـطينيين، وتوقـع علـى تعاون بسين، كالمثال الذي 
 بمكن ترتيبها. درجات متفاوتةولكنها صراع، وليست كلها تعاون، كل البياا،ت، ولذلك فإن العلاقات الدولية ليست كلها 

ت فيــه كــل مقــاييس الرشــد، رائيل. هــل يمكــن أن نقــول إنــه احتســبالــذي حــدث بــين حــزب ة وإســكنأة إلى الصــراع  
ر، أو أنهـــا بالمعـــنى الـــذي يمكـــن التعبـــير عنهـــا كميـــا، والـــذي هـــو مقـــاييس الـــربح والخســـارة؟ هـــل الأرباح أكثـــر، أو الخســـائر أكثـــ

متعادلــة، أو  يرهــا؟ هــل الأرباح طويلــة المــدى أو قصــيرة المــدى؟ هــل الخســائر قصــيرة المــدى أم طويلــة المــدى؟ تبــدأ بعــد ذلــك 
سلسلة طويلة من البدائل التي لها أول وليس لها آخر، وهـي تتضـمن مئـات، إن   يكـن آلاف مـن القـرارات الصـغيرة والمتوسـطة 

 خذها صانع القرار.والكبيرة التأثير التي يت

علـى المـدى الـزمني أو إن الموقف الواحد في العلاقات الدولية يتضمن عـددا قـد يكـون  ـير متنـاه مـن القـرارات، سـواء 
التســاؤل حــول نطــاق القــرار، ومــاذا يشــمل؟، هــل يشــمل البيئــة الداخليــة   اق أو علــى مــدى التــأثير، ومــن ذلــكعلــى مــدى النطــ

؟، هــل يــؤثر في الجــيران، أم في الأطــراف الإقليميــة؟، هــل يــؤثر في النظــام الــدولي؟، هــل يــؤثر في كلهــا، أم يشــمل البيئــة الخارجيــة
الحــدث البســين الــذي نصــوره علــى أنــه فقــن  . وبالتــالي هــذا(5)أســعار الــنفن؟، هــل يــؤثر في حركــة الملاحــة؟، هــذه كلهــا قــرارات

عنـــه كميـــا فقـــن بالقـــرارات أو أن نعـــبر منعـــزلا يمكـــن  مجـــرد فعـــل علـــى المـــدى الخـــاص بعلاقـــة الصـــراع والتعـــاون، هـــو لـــيس حـــدا
، فهذه الجماعة فعلت أكثر، وتلك الجماعة فعلت أقل. إنه يتضمن «كفى»بالبياا،ت التي صدرت أو  يرها، واصرها ونقول 

طبيعــة  ا أساســيا فيــه. إن شخصــية القائــد تــؤدي دورا كبــيرا، وكــذلكءسلســلة لا متناهيــة مــن القــراراتل الرشــد لــيس دائمــا جــز 
تــؤدي دورا أكــبر، كمــا أن شــكل وطبيعــة الطريقــة الــتي تتخــذ بهــا القــرارات تــؤدي دورا أكثــر حساســية وأييــة،  السياســيالنظــام 

 وهذه أشياء يمكن قياسها والتعرف إليها.

، «باء»لـــ « ألــف»، أو «ص»لـــ «  »، أي تصــور «المــدركات»و« التصــورات»لكــن هنــاك مــا يمكــن أن نســميه بـــ 
« باء»لــ « ألـف»؟ وكيـف سـيعمل ذلـك؟ وإدراك الطـرف الآخـر لـه يعـني إدراك ه ولأهدافـه ولاسـتراتيجيته، ومـاذا يريـدوإدراكـه لـ

لذلك، فإن إسرائيل، مثلا، عندما قررت القيـام بالعلميـات العسـكرية في لبنـان، كـان لـذلك «. ألف»لـ « الباء»بهذه الطريقة، و
ة اللبنانيـة، وعــن المجتمــع الـدولي وردة فعلــه، وعــن العـرب وردة فعلهــم، وعــن دول علاقـة بالتصــورات عــن حـزب ة، وعــن المقاومــ

الجــوار وردة فعلهــم، وعــن الإعــلام العــالمي، والضــمير الإنســاني. هــذه كلهــا حســبتها إســرائيل مــن دون شــك، لأن هــذا جــزء مــن 
                                                            

(5)Margot Light, «Foreign Policy Analysis,» in: Groom and Light, eds., Contemporary International 
Relations: A Guide to Theory, pp. 93-101. 
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لــة النفســية الشــعورية واللاشــعورية للحكومــة عمليــة اتخــاذ القــرار. والجــزء الأساســي منــه هــو التصــور الــذهني الــذي لــه علاقــة بالحا
الإسرائيلية مجتمعة، ولأطرافها فرادى، ولمؤسساتها المختلفةل للجيش من ا،حية، ووزارة الخارجية مـن ا،حيـة أخـرى، وكـذلك وزارة 

والبحريـــة  ثم نأة إلى الســـلاح الجـــوي وحـــده، والقـــوات البريـــة وحـــدها، والكومانـــدوز وحـــدهم،الـــدفاع، ور ســـة الأركـــان، ومـــن 
وحــدهم، كــل مــنهم لــه تصــوراته ومدركاتــه عــن العــدو مــن ا،حيــة، وعــن مكوا،تــه الــتي تكلمنــا عليهــا في البيئــة مــن ا،حيــة أخــرى، 

وعـن دور كـل وعما ينبغي القيام به من ا،حية الثة، وعن الطريقة التي ينبغي أن يقوم بها هـذا لتحقيـق العمـل مـن ا،حيـة رابعـة، 
أو إسـرائيل مـن ا،حيـة خامسـة، وإلى آخـر هـذه الأسـئلة. هـذه كلهـا « باء»أو « ألـف»الـتي أييناهـا مكون من هـذه المكـوا،ت 

الخارجيــة ووزارة الــدفاع، وبــين وزارة الخارجيــة ورئــيس  وزارةمختلفــة بــين تتضــمن قــرارات، وبالتــالي اــد أن هنــاك رؤى وتصــورات 
ل الإعـــلام والصـــحافة الـــتي هـــي قائـــدة الـــرأي العـــام. كـــل هـــذه الـــوزراء، وبـــين رئـــيس الـــوزراء والكنيســـت، وبـــين الكنيســـت ووســـائ

عناصــر مركبــة تــدخل في الصــورة، وتســاهم في هــذا القــرار. جــزء كبــير مــن هــذه الأمــور لا يمكــن التعبــير عنهــا كميــا، لكــن يمكــن 
وجي هـــو الـــذي عنـــدما نعــرف الأيـــديولوجيا الحاكمــة للحكومـــة )إذا كــان حـــزب أيــديولتفهمهــا وتفهـــم العناصــر الداخلـــة فيهــا. 

يحكم(، والعقيدة التي تقف وراء المؤسسة العسكرية، والفكرة السياسية التي وراء الدولة، فهـل اـن نـتكلم علـى دولـة اسـتيطانية، 
 أو نتكلم على دولة دينية، أو نتكلم على نظام عنصري؟ عمارية،أو نتكلم على دولة است

لفكرة الأولى: أن ة سبحانه وتعـالى قـد وهـب الأرض المقدسـة إن إسرائيل نشأت بالاستناد إلى فكرتين أساسيتين: ا
لشــعبه المختــار، وبطبيعــة الحــال لا يمكــن أن يكــون هنــاك شــيء أكثــر إارة واســتفزاز للمــؤمنين، مثــل المســلمين، مــن قــول كهــذا. 

 المختار، وجد شي ايه شعب ة، ولا يالأنبياءهذا الأمر يستفز المسلمين الذين من المعروف لديهم، مثلا، أن اليهود هم قتلة 
لا يليــق بالجلالــة وبطبيعــة ة. فهــذه خرافــه، عــلاوة علــى أن هــذا يعــني أن ة أخــذ هــذه الجماعــة فقــن، والبــاقيين تــركهم، وهــذا 

النازيـة.  هذا هو الافتراض الأول. أما الفكرة الثانية فهي القائمة على فكرة الهولوكوست أو على الإبادة الشاملة الـتي قامـت بهـا
إن اليهــــود ظلمــــوا، ويــــت تصــــفيتهم، ولــــذلك ينبغــــي تعويضــــهم عــــن الأســــى والأ  اللــــذين تعرضــــوا لهمــــا. هــــا ن يــــا الفكــــر ن 

عناصــر في صــورة القــرار الإســرائيلي أو العمــل الأساســيتان اللتــان تحكمــان العقيــدة الإســرائيلية، وبالتــالي يمكــن أن نــتفهم بعــ  ال
، أيثـر بالهولوكوسـت أو مـذابح «ولا يهـم في أي مكـان يقـيم»ودة في إسـرائيل يقـول إن أي يهـودي، فقانون حق العـ الإسرائيلي

النازية أم   يتأثر بها، مظلوم أو  ير مظلوم، من حقه العودة إلى إسرائيل متى وكيفما أراد، وبمجرد أن تطـأ قـدماه أرض إسـرائيل 
. (6)، ولا أبنــائهم1945ا أن يشــمل الفلسـطينيين الــذين نزحــوا في عــام يصـبح مواطنــا إســرائيليا، ولكــن لا يمكـن لحــق العــودة هــذ

                                                            

 - 25، و 30، 15، ص5(، ج1999ج )القــاهرة: دار الشــروق، 5عبــد الوهــاب محمــد المســيري، موســوعة اليهــود واليهوديــة والصــهيونية: نمــوذج تفســيري جديــد،  (2)
53 .  
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هذا جزء من الصورة التي تقف وراء الحدث الذي أييناه الحـرب الـتي جـرت في لبنـان أو العمليـة العسـكرية الـتي جـرت في  إذن،
 كياا، ليس بدولة؟(.لبنان )يوجد جدل قانوني، وجدل سياسي، حول هل هي حرب أم ليست حربا؟، وكيف تحارب دولة  

من الأمور التي ينبغي أن نضعها في الاعتبار عنـد تحليلنـا للأحـداث الدوليـة أن هنـاك حالـة سـيولة وديناميكيـة متصـلة 
بــين دولــة وطــرف هــو جــزء مــن دولــة، ولا يعــبر عنهــا شــرعيا.  وبالتــالي اــن نــتكلم علــى حــرب تجــري بالعلاقــات الدوليــة الآن،
عن الدولة اللبنانيـة، لأنـه لـيس هـو الجـيش اللبنـاني، ولـيس الشـعب اللبنـاني كلـه، بـل هـو قطـاع مسـلح فحزب ة لا يعبر شرعيا 

(. إن هــذا مــن الشــعب اللبنــاني لديــه رؤيــة معينــة وعقيــدة معينــة )ولــدى الــبع  هــو خــارج عــن الشــرعية اللبنانيــة ، بطبيعــة الحــال
لحـدث الـذي يتضـمن هـذه السلسـلة الهائلـة مـن القـرارات، ينبغـي أن فها، لأننا عندما نريـد تحليـل هـذا اجزء من الصورة التي نص

فيــه خصــائص معينــةل ســيكولوجية، »» إســرائيل»نعــرف أن هنــاك أمــورا لا يمكــن التعبــير عنهــا كميــا. إن هــذا المركــب الــذي ايــه 
نضـــع في الاعتبـــار، هـــل أن  المقابـــل، يمكـــن أيضـــا أن ، ودينيـــة، وثقافيـــة، و يرهـــا، لابـــد مـــن أن نضـــعها في الاعتبـــار. فيو ريخيـــة

 تصويت الدول العربية أو الإسلامية في كل الافل الدولية، مدينة لإسرائيل، هو المعبر أم لا؟

بالتأكيـــد هنـــاك سلســـلة مـــن القـــرارات الـــتي تقـــف وراء قيـــام أيـــة دولـــة  ي فعـــل أو أي ســـلوك في الســـاحة الدوليـــة. 
يكون فعـل قـوة، وكـذلك يمكـن أن يكـون فعـلا في شـكل ردة فعـل، أو أن  والسلوك يمكن أن يكون فعلا، وهذا الفعل يمكن أن

يكـــون تصـــريحا، أو بيـــاا،، أو الـــة في الإذاعـــة أو في وســـائل الإعـــلام، أو أن يكـــون، مـــثلا، شـــراء أســـلحة، أو قطـــع علاقـــات 
اطعـة بشـكل أو أخـر مقماسـية أو دبلوماسية أو إقامة علاقات دبلوماسية، أو طلب سحب سفير أو تقليص مستوى بعثـة دبلو 

باستخدام الوسائل الاقتصادية، أو القيام بمناورات، أو بفرض الخدمة العسكرية الإلزامية، أو القيام بعمليات حربيـة محـدودة، أو 
يعني أنه توجد أنواع ومستويات متعددة من السلوك تتوزع على مدى هو واسع بمدى الانقسام الـذي  الدخول في حرب. وهذا

علاقات الدوليـة المعاصـرة بـين العلاقـات التعاونيـة والعلاقـات الصـراعية، وهـذا امتـداد يمكـن التعبـير عنـه علـى شـكل تنقسم إليه ال
 .(7)سلوك الدول بشكل مستمر

سؤالنا هنا هـو: هـل يعكـس هـذا السـلوك الـذي يمكـن قياسـه والتعبـير عنـه كميـا، فعـلا، رؤيـة الدولـة وسياسـتها؟ل مـن 
كــن أن يشــكل قــدرا مــن الصــورة، ولكنــه لا يعــبر عــن الصــورة بكاملهــا لســبب يمكــن أن نلحظــه، الصـعب أن نقــول ذلــك. إنــه يم

وهـــو أن الـــدول يمكـــن أن تســـلك ســـلوكا مغـــايرا لمـــا تعـــبر عنـــه علنيـــا. هـــذا قـــول لـــه صـــلة بـــبع  الأقـــوال الســـاخرة عـــن السياســـة 

                                                            

(7)61-1), pp. 1994Fred Halliday, Rethinking International Relations (New York: Palgrave, . 
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يقولــون، ويقولــون مــا لا يفعلــون.  ن مــا لاوالسياســيين الــتي عرفتهــا الكلاســيكيات بشــكل مبكــر، وهــو أن الساســة دائمــا يفعلــو 
 وهذا يعني في السياسة أن ليس ما يفعل يقال، ولا كل ما يقال يتم فعله، وهنا يصبح من الصعب الوصول إلى أحكام.

إلى بيـــان لـــرئيس أو بيـــان لـــوزارة  تســـتمعهـــذا هـــو المثـــير في التحليـــل السياســـي أو في تحليـــل العلاقـــات الدوليـــةل إنـــك 
يرها، فتقول: هل هذا هو الموقف الحقيقي، أو ليس الموقف الحقيقي؟. الـرئيس الأمريكـي علـق علـى وقـف إطـلاق أو   خارجية

ب ة هـــو الظـــا ، ولكـــن هـــل يعكـــس ذلـــك سياســـة ز العمليـــة العســـكرية في حـــرب إســـرائيل علـــى لبنـــان، وأن حـــ ىالنـــار، وعلـــ
ومركبــة تشــارك فيهــا مؤسســات   معقــدةة سياســة هــي عمليــة فعــلا؟ مــن الصــعب أن نقــرر ذلــك يامــا، لأن أيــ المتحــدةالــولايات 

 فقن. كثيرة. هذا الكلام ينطبق على كل الدول، وليس على الولايات المتحدة

في كل دولة هناك هياكل ومؤسسات، وهناك أنماط من التفكير، بعضها ريي وبعضـها  ـير ريـي. لا أحـد يسـتطيع 
ة في ليبيــا، ومــع ذلــك اــد أن للقبيلــة يثــيرا في العمليــة السياســية في  ريــخ ليبيــا أن يقــول إن القبيلــة كانــت يومــا مــا مؤسســة رييــ

المنـاطق  مرشح للاستمرار بعد سقوط نظـام القـذافي، وبالتـالي عنـدما يتعلـق الأمـر، مـثلان، بسـكانالسياسي لا يمكن نكرانه وهو 
تســـتاء العلاقـــات «. ضـــبابيةمســـاحة »أن نســـميه بــــ الحدوديـــة بـــين ليبيـــا ومصـــر، أو بـــين ليبيـــا وتـــونس، اـــد أن هنـــاك مـــا يمكـــن 

الرييــة، مــثلا، بــين ليبيــا وتــونس وليبيــا ومصــر، ولكــن يظــل هنــاك قــدر علــى مســتوى معقــول مــن التبــادل الطبيعــي بــين ســكان 
، في المنطقتــين الحــدوديتين، لمــاذا؟ لأنهــم قبائــل واحــدة. هــذا عنصــر مهــم، فحساســية منطقــة الطــوارق والتبــو، علــى ســبيل المثــال

ليبيـا، كقبائـل، تتركـز علـى المنطقـة الحدوديـة، وكـذلك بالنسـبة إلى دول الجـوار. ولا يمكـن أيضـا أن تتجاهـل أن هنـاك خصوصـية 
  في هذه المسألة. كل هذه مساحات لا يمكن أن ينطبق عليها المقيا  العام. 

، أنــه كــان هنــاك تركيــز كبــير، وكانــت اــد في كلمــة الــرئيس الأمريكــي أمــام الصــحافيين حــول لبنــان، قبــل طــرح الأســئلة
هـذا الكـلام كـان واضـحا، «. ةالديمقراطيـظمـنن إلى »نقطة الحوار الرئيسية هـي أن مـا جـرى في لبنـان يؤكـد أن الشـرق الأوسـن 

 فماذا يعني هذا الأمر؟

ولكـن عنـدما نريـد ، فيعني ذلك أن الولايات المتحـدة سـتدعم الديمقراطيـة، «منتهى المنطقية»إذا أخذا، هذا الكلام بـ 
أن اــري تحلــيلا كيفيــا لهــذه المســألة، اــد أن الــولايات المتحــدة لا تعمــل أي شــي إلا علــى إعاقــة الديمقراطيــة. فهــل الحــرب هــي 

 وسيلة ديمقراطية لتسوية الصراعات والنزاعات؟ وهل دعم العنف يمكن يؤدي إلى الديمقراطية والسلام؟
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بـــرز ذلـــك في ا،نيـــة القديمـــة الحـــديث عـــن الديمقراطيـــة، وفضـــائل الديمقراطيـــة. أارت الفلســـفة اليو «بـــركليس»منـــذ أيام 
خاصــة، وفي الفلســفة اليوا،نيــة القديمــة عمومــا، كمــا بانــت في مجموعــة الحــوارات الــتي « بــركليس»الحــوارات الكثــيرة الــتي قــام بهــا 

هــاتين المــدينتين العــريقتين. كــان دائمــا يجــري ، الــتي جــرت بــين «البيلونوزيــة»الحــروب  عين والآثينيــين في صــرا يالإســبرط جــرت بــين
القول، وهـو مـا زال جـوهر الليبراليـة المعاصـرة، إن الديمقراطيـة والـنظم الديمقراطيـة لا تسـعى إلى الحـروب، ولا تعمـل الحـروب، ولا 

ن، عنــدما تعتــدي علــى أحــد، وعنــدما يكــون الأمــر للشــعوب، تكــون هنــاك ديمقراطيــة، فالشــعوب لا تتحــارب، ولا تتقاتــل. لكــ
ااكم هذا الخطاب بهذا المنطلق النظري الأيديولوجي الأخلاقي، اد أنه لا ينطبق عليه ياما، لأن الحرب ليسـت وسـيلة، وفقـا 
لهـــذا المنطلـــق لحـــل الصـــراعات أو الاخـــتلاف، ولا لحـــل التناقضـــات، بـــل إن الحكمـــة التاريخيـــة الـــتي قـــدمتها الإنســـانية  تؤكـــد أن 

 سلميا. التناقضاتذي يجري فيه حل السياسة هي المجال ال

 تفيــه التناقضــاولأن طبيعــة الحيــاة فيهــا التنــوع والتعــدد والاخــتلاف في المصــا ، فــإن السياســة هــي المجــال الــذي تحــل 
والصراعات سلميا. كما أن المجتمع المدني والمجتمع الديمقراطي لا يلجنن إلى العنف، ولذلك فـإن الديمقراطيـة في منتهاهـا تسـعى 

 .(8)، وصولا إلى الفوضوية التي تدعو إلى إلغاء أي شكل من أشكال التنظيم الاجتماعيالجيو  وإلغاء إلى إلغاء السلاح حتى

 تحليل وتفسير العلاقات الدولية ثالثا:

إذن، في هــذه الحالــة، اــن أمــام مــا لا يمكــن حصــره في عنصــر واحــد مــن هــذه العناصــر. إن الأحــداث في العلاقــات 
يمكـــن أن تفســـر إلا بالنظـــر إلى مجموعـــة مـــن العوامـــل، أو مجموعـــة مـــن الخصـــائص، أو مجموعـــة مـــن العناصـــر، هـــذه الدوليـــة لا 

المعاصــرة، وهــو أكثرهــا أييــة عنــدما يتعلــق  ةالعلــوم الاجتماعيــالعناصــر لهــا صــلة بطبيعــة حقــل العلاقــات الدوليــة نفســها ضــمن 
مختلفـة مـن التنظـيم  أشـكالن نتحـدث عـن ااعـات إنسـانية منتظمـة في الأمر بالعلاقات بين الجماعات الإنسانية المختلفـة. اـ

السياسيل دولة اهورية، إمارة، ملكيـة، قبيلـة، حلـف، ولايات متحـدة، إمبراطوريـة. منـذ أيام المدينـةة الدولـة الصـغيرة إلى يومنـا 
ا، العلاقــات بينهــ في ذلــك نشــوء حقــلهــذا، بــرزت أشــكال مــن القبيلــة و يرهــا، وأشــكال مــن التنظــيم الاجتمــاعي المختلفــة، بمــا 

، لأننــا نتحــدث عــن الدولــة كعنصــر أبــرز، لأن الدولــة أصــبحت هــي الحقيقــة «حقــل العلاقــات الــدولي»الــذي بات الآن يســمى 
. ومــع أن 1245في عــام « ويســتفاليا»الأكثــر وضــوحا في النظــام العــالمي، إن صــح التعبــير، أو نظــام الحيــاة الكونيــة منــذ اتفاقيــة 

                                                            

: او تجاوز الدكتاتوريتين.. الشيوعية والرأياليـة، تراـة ماجـدة بركـة )بـيروت: دار الطليعـة، والرخاء ممتعا حول هذه القضايا في: منصور أولسون، السلطة قاشانانظر  (5)
  (، وخاصة الفصلين الأول والخامس.6005
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ع مســألة العولمــة والتحــولات الكونيــة في مركــز التحليــل المعاصــر، فإنــه يفــتح في الوقــت ذاتــه آفاقــا جديــدة أمــام التنظــير هــذا يضــ
 .(9)للمستقبل أيضا

السلوكية والتحليـل الكمـي  لوجية مع أنها كانت سببا في بروزهذه الأيية زادت بعد التطورات الأخيرة، فالثورة التكنو 
بعـدما أصـبحت التقنيـة متاحـة للجميـع، وأصـبح مـا يميـز عـا  اليـوم   تراجعهـا بشـكل أو ،خـر، خاصـةو يرها، لكنها قادت إلى

ـــوجي والتقـــني. حـــتى أن العمليـــات الاقتصـــادية، والعمليـــات السياســـية، أصـــبحت تتضـــمن قـــدرا كبـــيرا مـــن  ـــافس التكنول هـــو التن
إلا إذا يكنــت مــن الحصــول علــى  في الدولــة الأخــرى، إذ   يكــن كمكــان أيــة دولــة في الســابق أن تعــرف مــا يجــريالتكنولوجيــا،

عملاء أو جواسيس في تلك الدولة. لقد كانت هذه هي الطريقة الوحيدة لمعرفة مـا الـذي يحـدث في تلـك الدولـة، علـى عكـس 
اليب ما يجري الآن من تجسس عبر الأقمار الصناعية، وعن طريـق التنصـت علـى المكالمـات... إر. ور ـم ذلـك، مـا زالـت الأسـ

الكلاســيكية والتقليديــة ســارية المفعــول ومســتمرة، إذ يوجــد جواســـيس وعمــلاء، وتــدور صــراعات بــين أجهــزة المخــابرات، كمـــا 
قسـم كبـير  بـع يتعلـق عملـه بالأمـور التقنيـة أو التكنولوجيـة أو الشـؤون الفنيـة،  يلحق الآن بكل من أجهزة المخـابرات في العـا ،

علــى المســؤولين، وعلــى الســفارات، ووضــع أجهــزة التنصــت في الهــاتف، وفي الميكروفــون، وفي بــدءا مــن التنصــت علــى النــا ، و 
 يغطــي منفضــة الســجائر، وفي باقــات الــورود، إلى التنصــت علــى الفضــاء والأثــير و يرهــا مــن وســائل تقنيــة وتكنولوجيــة، بحيــث

 التنصت كل مكان.

الصــراع بــين حــزب ة وإســرائيل، مــثلا، لــو جــرى قبــل إن التكنولوجيــا تضــيف إلى وســائل إاــاز الأشــياء وتيســرها، ف
أن يلحــق  يلإســرائيلعشــرة قــرون، لكانــت ســتتم المبــارزة بالســيوف، والاشــتباك مباشــرة بــين القــوات، وبالتــالي لــيس مــن المتيســر 

الجنـوب لتصـب  وجـه. الآن، يمكـن لحـزب ة أن يرسـل صـواريخه مـنإلى  ، إلا إذا تقابـل معـه وجهـاالضرر بلبنـاني مـن حـزب ة
في حيفا، وفي أريحا، وربما في تل أبيب، وتلحق الضرر كسرائيليين لا علاقة لهم بالحرب بشكل مباشر. الصـواريخ بعيـدة المـدى، 
الاستراتيجية، والبالستية، تقطع مئات الأميال، وهي تخلف دمارا هـائلا، وعلـى نطـاق واسـع بشـكل كـارثي. وكـل هـذا يعـني أن 

 ة التكنولوجية والتطور التقني في حسبانها.الدولة تضع المسأل

ـــة  ـــوجي المتغـــير حاكمـــا في العلاقـــات الدوليـــة، وفي تفســـير الأحـــداث، فـــالثورة التكنولوجي لقـــد أصـــبح العنصـــر التكنول
الأمريكـي في مـؤيره الصـحفي  سإلى الـرئيمـن أن يسـتمع  -بشـكل مجـازي -الاتصال يكـن العـا  كلـه تقريبـا المعاصرة في وسائل

                                                            

(9)he Great Divide David Held and Anthony McGrew, Globalization/Anti Globalization: Beyond t
(London: Polity Press, 6007), pp. 1-10. 
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الوقــت نفســه. كمــا أن الفقــير والغــني، المــتعلم و ــير المــتعلمل الكــل تقريبــا يمكنــه أن يســتمع إلى الــرئيس الأمريكــي في الوقــت في 
مــاذا يعــني هــذا؟ إن تحليــل مضــمون الرســالة الــتي يرســلها الــرئيس الأمريكــي، ومحتواهــا، يتــأثر حتمــا بطريقــة وصــولها إلى  نفســه.

وبطبيعــــة الحــــال طريقــــة فهمهــــا، إذ إن التقنيــــة والتكنولوجيــــا تــــؤدي دورا حايــــا في هــــذا  الآخــــرين، وبطريقــــة عرضــــها وتقــــديمها،
الموضوع. لذلك نتحدث الآن عن السياسة العالمية في شكلها الافتراضي. نظرية المباراة، مـثلا، أو نظريـة اللعبـة )الـتي هـي عبـارة 

، وبعضــها قــائم علــى الشــكل التقليــدي للألعــاب(، وهــي عــن نمــاذج افتراضــية تخيليــة، بعضــها قــائم علــى الرياضــيات والحواســيب
وفي السياسـة بشـكل عـام، تغـيرت بشـكل كبـير، لمـاذا؟ لأن وسـائل الحصـول علـى  التحليل في العلاقات الدوليـة، إحدى وسائل

نهايـة لهـا.  المعلومات ويثل الأشياء، أصبحت افتراضـية بشـكل أكـبر. فباسـتخدام التقنيـة يمكـن صـيا ة سـيناريوهات افتراضـية لا
التصـورات »الاستخدامات القصوى لنظرية الاحتمالات تصـور مئـات، وربمـا أكثـر مـن السـيناريوهات أو مـا يمكـن أن نسـميه بــ 

إلى مئـــات الخطـــوات ومئـــات المكـــوا،ت، مـــاذا يعـــني هـــذا؟ يعـــني مئـــات « مجـــازيا»، ويمكـــن أن تفكـــك كـــل ســـيناريو «المســـتقبلية
 .(10)ئل، ويعني ماذا؟ يعني قدرا لا متناهيا من الفاعلينالقرارات أيضا، ويعني مئات البدا

الســـرية، ولقائـــد نظريـــة المبـــاراة لابـــد مـــن أن تضـــع اعتبـــارا للجنـــدي الـــذي يقاتـــل في الميـــدان، ولقائـــد المفـــرزة، ولقائـــد 
ة، فـــإن أمامـــك ل حالـــة افتراضـــيالكتيبـــةل لكـــل هـــذه المســـتويات. عنـــدما تريـــد تحليـــل هـــذا القـــرار بشـــكله الافتراضـــي أو تريـــد تخيـــ

لا متناهيــة. إن في هــذا توســيعا لــدائرة التنبــؤ بشــكل كبــير، إذ إن حقــل العلاقــات الدوليــة يتــأثر بهــذه التطــورات بشــكل   تاخيــار 
كبير، ليشمل كل المبادلات الإنسانية التي تجري في الكون. في السابق، كانت السياسة بين الدولة والدولة، إما قرار أو بيان أو 

مـن دولـة إلى دولـة تشـكل اهتمامـا لصـانع القـرار، مـن هجـرة الفـرد الواحـد إلى الهجـرة « الفـرد»ن حركـة المـواطن حرب، لكـن الآ
 .(11)في الاعتبار عندما الل ههذا التطور لابد من أن نضعالواسعة النطاق. 

أن نضـعها في الاعتبـار. لآن أمام عدد كبير من الأسئلة، أو عدد كبير من القضايا التي لابد من اماذا يعني هذا؟ إننا 
أول هذه القضايا أو المسائل أن وحدة التحليل أو مستوى التحليل تغير. في السابق كنا نهتم بالدولة فقن، لكننا الآن أصـبحنا 

وبالقبائـــل والأفـــراد،  وبالمنظمـــات  ـــير الحكوميـــة، وبالشـــركات الكـــبرى والعـــابرة للجنســـية، وبالمؤسســـات الدوليـــة، نهـــتم بالدولـــة،

                                                            

(10)ed. (London: Longman  rd3Paul R. Viotti and Mark V. Kaupp, International Relations Theory, 
Publishers, 1999), pp. 124-125. 

(11)chael Brecher, eds., Steven J. Zinnes, «Game Theory in Practice,» in: Frank P. Harvey and Mi
Evaluating Methodology in International Studies (Ann Arbor, MI: Michigan University Press, 6006), 

pp. 51-96. 
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الجديــدة، بــروز الإثنيــات المعاصــرة، أو الجماعــات العرقيــة والإثنيــة والقوميــة الصــغيرة في كــل الــدول، خاصــة بعــد الظــواهر  إحــدى
تفكـــك الاتحـــاد الســـوفياة، وانهيـــار الـــنظم الشـــيوعية في أوروبا الشـــرقية. قبلهـــا كـــان الحـــديث عـــن القوميـــة، المبنيـــة علـــى افـــتراض 

واحدة، لابد من أن تكون لهم دولة واحدة. أين  إلى لغة واحدة، و ريخ مشترك، وأرض أساسي، وهي أن النا  الذين ينتمون
مـن الهويـة.  متناهيـةت تنوعـات لا متناهيـة ومسـتويات لا ذهب هذا؟ لقد ضربت به التحولات الحديثة عـرض الحـائن. لقـد بـرز 

ن أن ننظــر إلى الــديناميات والتحــولات الــتي هــذا يحــدث علــى مســتوى كــوني، وبالتــالي لابــد مــن أن نضــعه في الاعتبــار، ولابــد مــ
تجري داخل الدولة، فهناك ديناميات تعمل،  ير الديناميات المعروفة. كما أن مدخل الاقتصـاد السياسـي يـؤدي دورا، فـإلى أي 

طقة حـرب؟ هـذا موضـوع يحتـاج  ن تصبح منطقة الخليج والشرق الأوسن كلها منمدى، مثلا، تسمح أو تقبل شركات النفن 
ل، وهـــو عنصـــر أساســـي في تحليـــل السياســـة الخارجيـــة الأمريكيـــة. إن القـــوة الـــتي تقـــف وراء البنتـــا ون أو وزارة الـــدفاع، إلى جـــد

والشــركات المنتجــة للســلاح، والمنتجــة للطــيران، و يرهــا، هــذه أيضــا رؤيتهــا للمســائل مهمــة، ثم إن للتكوينــات الإثنيــة والعرقيــة 
يسـمى بالسماسـرة أو اللوبيـات المعروفـة الـتي تشـترك  اذا الأمر، كما أن هناك نشـاطات لمـقة بهالمختلفة في الولايات المتحدة علا

 في هذا الدور أيضا.

إذن، ان أمام تحول، و  نعد معنيين بالدولة فقن، بل ان معنيون بمستويات مختلفة من التحليـل، وفي داخـل الدولـة 
ويمكـن أن يصـدق هـذا الأمـر ن، فهـذا يمكـن أن يقـود إلى نتـائج خاطئـة. نبدأ نبحث عن مكوا،ت الصورة. لا نقول أمريكـا فقـ

علــى الــدول الصــغيرة، وللــدول الصــغيرة في النظــام الــدولي دائمــا خصائصــها المميــزة، لمــاذا؟ لأن القــرارات فيهــا تتخــذ علــى نطــاق 
لآخـر في مسـتويات التحليـل هـو أضيق وأقل تعقيدا، خاصة إذا كانت تحكمها أقليات سياسية أو عائلات، مـثلا. إن الجانـب ا

، علــى ســبيل المثــال، قــد العناصــر  ــير الرييــة، إذ إن يثــير شــركة مــن الشــركات يفــوق يثــير دول عديــدة. فشــركة مايكروســوفت
ة يتجاوز يثيرها كثيرا عددا لا    به من الدول، فميزانيتها بالتريليوا،ت من الدولارات، ويثيرها بالفعل في ما يجري في الأرضي

، وهـــذه تـــتحكم فيهـــا بالتكنولوجيـــاالــتي يقـــف عليهـــا الكـــون. هـــذا العـــا  المعاصـــر يقـــف علـــى أرضــية جـــزء كبـــير منهـــا لـــه علاقـــة 
مايكروســــوفت، بحيــــث  تســــتطيع أن تجعلهــــا تتمايــــل هكــــذا أو هكــــذا. لــــذلك يمكــــن أن تتحــــدث عــــن فــــيرو  مــــن فيروســــات 

كروســـوفت، ويمكـــن أن يحـــدث يثـــيرا دمـــاريا أو كارثيـــا في الاقتصـــاد الكمبيـــوتر الـــتي تســـتهدف بـــرا،مج النوافـــذ الـــذي تصـــنعه ماي
 مما يحدثه أي شيء آخر، خاصة لو   يتم تقديم حل له. أكثر الكوني

الفـرد عنصـرا حايـا. هـذه المسـألة بـدت أكثـر وضـوحا بعـد التحـولات الـتي حـدثت في أوروبا الشـرقية وانهيـار  لقد بـدا
، ونهايـة التـاريخ، وانتصـار الإنسـان الأوروي، والنمـوذج الغـري. بـدأا، «نتصـار اللبراليـة المعاصـرةا»الاتحاد السـوفياة، ومـا يـي بــ 
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الموجـودة في السـينما الأمريكيـة الـتي لهـا علاقـة بمـا يمكـن « رامبـو وسـوبرمان»نشهد يثيرا للأفراد، وهذا اد له انعكاسا في فكـرة 
. ربمــا الأكثــر جــدارة بالملاحظــة هــو أن فــردا واحــدا يخــرج مــن (12)نظــام الــدوليوصــفه  نــه تغــير في فكــرة المركــز والأطــراف في ال

درجـة  ليصبح أهم شخصية في العا . هذه مسألة  ير عاديـة، إلى« أسامة بن لادن»طالبان أو يخرج من السعودية ايه الشيخ 
هذه اللحظة )الولايات المتحـدة( كـان هـدفها حتى  أن أقوى دولة في العا ، وهي الدولة الممسكة بمفاتيح الهيمنة من دون منازع

، وعنــــدما ف تنفيـــذ عمليــــة قتــــل بــــن لادن بغــــارة مـــن الجــــو، خصصــــت القيــــادة السياســــية «بــــن لادن»الأساســـي القــــب  علــــى 
 الأمريكية وقتا للإعلان والاحتفال بالحدث المصنوع على هيئة انتصار حاسم.

الجــامع، الملتحــي الــذي يرتــدي ســروالا قصــيرا، أو الــذي كســر  هــذا التحــول  ــير عــادي. الــذي تــراه في الشــارع أو في
هــل هــذا يمكــن أن يصــبح بــن لادن في يــوم مــن الأيام؟ . الفــرد  ا يريــد الصــلاة،مرباعيتــه، أو الــذي يــربن يديــه بطريقــة مــا عنــد

م اسـتعداد لأن يحملون سـوائل في قنـان، ولـديه  وسفر أا،في لندن، « هيثرو»أصبح مهما، فالأحداث التي حصلت في مطار 
يدمروا بها طائرات، هو يكيد على هذا المستوى الخطير من التطور. إن هذا الأمر يفسر إلى أي مدى أصبح هناك تركيـز علـى 

ات دور الفـــرد؟ لقـــد أصـــبح الفـــرد بحكـــم التحـــول مثـــار اهتمـــام الـــدول، ولـــذلك تـــبرز أمامنـــا مركزيـــة الثقافـــة ودور الفـــرد في العلاقـــ
التركيز على الديمقراطية والثقافة والتعليم والدين والهوية ودور الفرد، ذلك لا يعني أن الدولة ف تجاهلهـا، مـع  يالدولية، ولهذا يجر 

شــر مــن أيلــولة ي عأن هنــاك حــديثا عــن العولمــة وتراجــع الدولــة، وأن الدولــة أصــبحت  ــير مهمــة. لكــن مــا جــرى بعــد الحــاد
 ارة.جعل الدولة تعود مرة أخرى إلى الصد 6001سبتمبر 

والقـرارات الحايـة.  بالاسـتراتيجيافي كتابة أقوا  الهيمنـة، يعـود إلى أفكـار الجغرافيـا السياسـية وعلاقتهـا « بريجنسكي»
لقد حدث في فكرة المركز والأطراف خلخلة كبيرة، وبالتالي يمكن أن يصبح ما يجري في أفعانستان، وما تقـوم بـه طالبـان )وهـي 

شيء، بل هم مجـرد ااعـة( في لحظـة مـا قلـب العـا ، وأصـبح مركـزا للأحـداث.   تكـن أفغانسـتان لا دولة، ولا قوة عظمى، ولا 
، «الإرهاب الإسـلامي»فقن في التخوم أو في الأطراف، بل ربما   يكن يعرفها أحد. النفن، والإسلام الأصولي، وما يسمى بـ 

مــرة أخــرى، «. آســيا الوســطى والقوقــاز»يــة مــا يســمى بممــر أو الفاشــية الإســلامية، كمــا أياهــا بــو  الابــن أخــيرا، أظهــرت أي
الـتي يـتكلم عليهـا بريجنسـكي، « أقوا  الهيمنة»بمفاصل  علاقةالذي لها علاقة بالنفن، ولها هناك عودة إلى الجغرافيا السياسية، 

                                                            

(16)                                                                                             61-31Viotti and Kaupp, Ibid., pp.  . 
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من الأحداث، وتشاهد ما يجري في الصين، وكـذلك تشـاهد مـا يجـري في شـبه القـارة  فالولايات المتحدة تريد أن تكون دائما على مقربة
 .(13)الهندية، وتريد أن تعرف ماذا يحدث في الجمهوريات الإسلامية، وتريد أن تلاحظ روسيا

. أمـــا )الصـــين واليـــابان وأوروبا(لتشـــكل، أو القـــوى الكونيـــة الصاعدةفي الثمانينـــات، كنـــا نتحـــدث عـــن القـــوى العظمـــى قيـــد ا
دخـل ملـون الآن، فالصين هي أكبر مستهلك للطاقة في العا ، وأكثر اقتصاد ينمو، ففي كل عام تقريبا تخلق مليون فرصة عمل، وترفع 

السيولة والحراك العالمي تساهم فيها التكنولوجيا وتسـاهم فيهـا الهـويات، وانهيـار  فحركةمنجزات  رقام فلكية، مواطن في كل شهر. هذه 
 لتي كانت منافسة.القوة ا

 رابعا: العولمة وأسئلة الواقع المتحول

 . وهذه يمكن إيرادها بحسب الأيية:(14)في تحليل الأحداث الدولية ينبغي أن نضع في اعتبارا، عددا من الأسئلة

الغريـب؟  ممـا يتكـون العـا ؟ يتكـون مـن أمـم وااعـات ودول، مـاذا يعـني لـك السؤال الأول، حول الدولةة وو الأةةة والعةا  
ماذا يعني لك العا  الآخر؟ كيف تصوغ علاقتك معه؟ هـل اـن نـتكلم عـن دول، أو أن هـذه الـدول ظـاهرة مؤقتـة وسـتنتهي؟ أم نـتكلم 

أو نتكلم على أمـة وحضـارة وثقافـة ينبغـي أن تقـود العـا ؟. عن حضارات وثقافات، بلغة صموئيل هانتنغتون التي لابد من أن تتصادم؟،
 أن يكـــون شـــيوعيا، العـــا . بعضـــهم قـــال ينبغـــي للعـــا  رؤيـــة للمســـتقبل، لمســـتقبل العـــا ، كيـــف ينبغـــي أن يتشـــكل لـــذلك نتحـــدث عـــن

أن يكـون إسـلاميا  إن العـا  ينبغـيينبغي للعا  أن يكون ليبراليا حرا فيه اقتصاد السوق والديمقراطية النيابية، وبعضـهم قـال وبعضهم قال 
تلفــــة وعناصــــر متعــــددة تــــدخل في صــــورة تحليــــل الأحــــداث الدوليــــة في هــــذه العلاقــــة بــــين هــــذين أو مســــيحيا. إذن، هنــــاك تصــــورات مخ

 المفهومين، وما ينبغي أن يكون عليه العا  أو ما ينبغي أن يكون عليه الكون.

صـراع؟  ، وهذا من أقـدم الأسـئلة الـتي طرحهـا الإنسـان علـى نفسـه. لمـاذا ينشـأ الالسؤال الثاني، هو المتعلق بالحرب والسلام
العلاقـــات كيــف يمكــن الحيلولـــة دون وقوعــه؟ لمـــاذا تنشــأ الحـــرب؟ مــا هـــي الشــروط الضــامنة لوجـــود الســلام؟ عنـــدما يتعلــق الأمـــر بحقــل 

، كحقـــل دراســي، كـــان هــذا الســـؤال الأهـــم. منــذ نشـــأة الحقــل في مطلـــع القـــرن العشــرين إلى نشـــوء أول قســم لدراســـة العلاقـــات ةالدوليــ
، هـذا كـان متـأثرا بظـروف الحـرب طبعـا، كـان سـؤالنا الرئيسـي هـو الحـرب والسـلام. 1915بريطانيـا في عـام الدولية في إحـدى جامعـات 

يـة العالمية الأولى، ثم يثر في ما بعد بالحـرب العالميـة الثانيـة، والكـوارث والضـحايا، و يرهـا. لـذلك كـان عنصـرا أساسـيا مـن الـرؤى التحليل
. لمــاذا ينشــأ الصــراع؟. العناصــر التاريخيــة، والعناصــر الثقافيــة، والســيكولوجية، والنفســية، ودور فكــرة الصــراعهــذه المســألةل  حــولمتمركــزا 

القيادة، والصراع علـى المـوارد، والصـراع علـى الهيمنـةل كلهـا مفـاتيح مفاهيميـة لتفسـير فكـرة الحـرب والسـلام. كيـف ينشـأ السـلام؟ سـيادة 
                                                            

 .20 -31(، ص 6005ض: مكتبة العبيكان، لريااير السمهوري )روبرت كوبر، تحطم الأمم: النظام والفوضى في القرن الحادي والعشرين، تراة زه( 13)
 .Viotti and Kaupp, Ibidهذه الأسئلة و يرها تثار في معرض دراسة العلاقات الدولية في عصر العولمة. انظر مثلا: ( 14)
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أسئلة مختلفة، لكن السؤال الأهم المرتبن بهذا الأمر هو سؤال القوة والضـعفل مـن هـو الدين، وسيادة الأخلاق، والقانون الدوليل كلها 
القــوي؟ ومــن هــو الضــعيف؟ نقــول إن أمريكــا هــي القويــة، إذن مــن هــو الضــعيف؟ بــن لادنل لكنــه أصــاب الــولايات المتحــدة في صــميم  

 كرامتها وجرحها جرحا ستظل علاماته بارزة على مدى الزمن .

هــذه حســمت بالنتــائج، لأن إســرائيل اضــطرت إلى الموافقــة علــى وقــف إطــلاق النــار، أم حــزب ة؟  إســرائيل أيهمــا الأقــوى،
وطبيعي أنه يوجد قدر من التحيز، وهذا لابد من ملاحظتـه، لكـن أيضـا الموضـوعية تقـول إنـه إذا نظـرا، إلى النتـائج، فـإن حـزب ة يتـع 

طــلاق لإيتــع بقــدر كــاف مــن القــوة جعــل إســرائيل تقبــل، إن   تطالــب بوقــف  - واــاول أن نصــيغها بشــكل موضــوعي -بقــوة كافيــة 
ت؟، كـم هذا بيان موضوعي، لكن بمقـاييس القـوة عنـدما نأة إلى التحليـل الكمـي مـرة أخـرى، كـم لديـه دبابات؟، كـم لديـه طـائرا النار.

لا يوجـد مجـال للمقارنـة بـين قـوة إسـرائيل وضـعف  ش؟، كم لديه مال؟، كم لديه سكان؟، كـم لديـه أرض؟،لديه صواريخ؟، كم لديه جي
حــزب ة ، هــذا كميــا. لكــن حــزب ة هــو القــوة المســلحة الوحيــدة الــتي اســتطاعت أن تنــدمج مــع القــوات الإســرائيلية في حــرب دامــت 

 ، هذا بيان لا يوجد مجال لمناقضته.1945يوما منذ نشأة إسرائيل في عام  33

نصـنف الـدول بحسـب القـوة، أي عناصـر القـوة المختلفـة، وكـم لـديها دبابات؟، أمـا مـن حيـث من الناحية الكميـة، يمكـن أن 
عنصــر قــوة، أو عنصــر ضــعف. فليبيــا، مــثلا، عــدد ســكانها البســين يمثــل نقطــة  ا،تجهــا القــومي، ومواردهــا، وعــدد الســكان، فقــد يكــون

مليون كيلومتر مربـع،  6افية السياسية، إذ إن مساحة قدرها ضعف، لأن هناك حالة انكشاف من ا،حية الجغرافية الاستراتيجية أو الجغر 
كبـيرة، إلا أنـه كـان   انكشـافبالمئـة مـن الأراضـي، ر ـم أنـه لا يعـني حالـة  5وستة ملايين مـن السـكان، متمركـزين في مسـاحة لا تتجـاوز 

يران، وأن تفـــرض الخدمـــة العســـكرية طـــ لوعلـــى أســطو مــبررا، وســـيظل مـــبررا لليبيـــا أن تنفــق أمـــوالا، مـــثلا، علـــى شــبكة دفـــاع صـــاروخي، 
الإلزامية، وأن تستقدم عمالة أجنبية، مثلما كان وسيظل مبررا لها أن تـدخل في تحالفـات تـؤمن جوارهـا الجغـرافي بسياسـة خارجيـة نشـطة 

 وفعالة.

ن هنــــاك إذا اــــن اســــتخدمنا هــــذه المعــــايير الكميــــة والتقليديــــة، يمكــــن أن نصــــنف الــــدول بهــــذا الشــــكل. ولابــــد مــــن القــــول إ
مؤسسات مختصة تصدر مطبوعات عما يعرف يميزان القوة والميزان الاسـتراتيجي والميـزان العسـكري، مثـل معهـد الدراسـات الاسـتراتيجية 
في اســتوكهو ، الــذي يصــدر كتــابا يقــارن القــوة بــين الــدول العــري وإســرائيل. طبعــا، هــذه مبنيــة علــى خرافــة أن الــدول العربيــة كلهــا مــع 

ضد إسرائيل، ولكـن مـن الناحيـة العمليـة كـل الـدول العربيـة هزمـت في الحـروب مـع إسـرائيل، إذ إن فكـرة القـوة والضـعف  بعضها البع 
 فكرة ديناميكية، وهي الأخرى متغيرة ياما.

هـل نـتكلم علـى سياسـة دوليـة أم نـتكلم علـى مجتمـع دولي؟،  ل الثالث، هو المتعلق بسياسة دوليةة وم جتتمةد دو  االسؤ 
حــتى وقــت قريــب   إذن، هنــاك حاجــة إلى التفكــير في مــا هــو سياســي، وفي مــا هــو  ــير سياســي.  .ول بالمجتمــع يلغــي فكــرة السياســةفــالق
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كــان التفكــير في فصــل السياســي ســهلال فالسياســي هــو مــا يجــري بــين الــدول، ومــا عــداه لا علاقــة لنــا بــه. وقــد جــاءت عناصــر صــاعدة 
يثـــيرا كبـــيرا، مثـــل حـــزب ة، ولـــيس حـــزب ة فقـــن، بـــل  ســـة، ولكنهـــا تـــؤثر في الأطـــرافأخـــرى في الصـــورة لتعمـــل أشـــياء ليســـت بسيا

؟ دوليالشــركات، وحركـــات التحـــرر في الســـتينات والســـبعينات، والتنظيمـــات الإرهابيـــة، والشـــركات الاحتكاريـــة. هـــل هنـــاك فعـــلا مجتمـــع 
لصـح والخطـأ، والحـلال والحـرام... إر، ولديـه ضـوابن، والعلاقـات تحـدد مـا هـو ام، ولديـه معـايير للسـلوك لنسأل أنفسنا، المجتمع لديه قي

هــل هنــاك قــيم عالميــة  فيــه هــي علــى أســا  اجتمــاعي بالدرجــة الأولى. هــل هنــاك مجتمــع دولي بهــذا المعــنى؟، هــل هنــاك أخــلاق عالميــة؟،
نهــتم بالدرجــة الأولى بالســلوك السياســي،  يمكــن الاحتكــام إليهــا؟، ســؤال لابــد مــن أن نضــعه في اعتبــارا،. عنــدما الــل الأحــداث الدوليــة

الـتي جـرت « البينـ  بونـ »ولكن نهتم أيضا بكل ما عداه مما يمكن أن يكون لـه يثـير في السياسـة، وفي العلاقـات. لـذلك، كانـت مبـاراة 
الأمريكــي نيكســون إلى ، هــي الــتي قــادت الــرئيس «البينــ  بونــ »ات، وعرفــت بعــدها بدبلوماســية يبــين الصــينيين والأمــريكيين في الســبعين

الأمريكيـــة. هـــل يمكـــن أن نفصـــل مبـــاريات الكـــرة والألعـــاب الأولمبيـــة أو  -زيارة بكـــين، وحـــدوث الانفـــراج الهائـــل في العلاقـــات الصـــينية 
  يرها، عن السياسة، مع أنها نشاط في المجتمع الدولي؟

أو اســتخدام العنــف في « الإرهــاب»ير الســلوك. عنــدما نــتكلم علــى المجتمــع، نــتكلم علــى الثقافــة، ونــتكلم علــى القــيم ومعــاي
اــن نقــول إن هــذا مقاتــل مــن أجــل الحريــة، والــذي يــدافع عــن حقــه لــيس  ثقافتنــا هــو  ــير الإرهــاب في الثقافــة الأنغوساكســونية مــثلا.

مقبـولان، وأن لا يوجـد أشـياء أخـرى أهـم، وهـي: كيـف يمكـن للسـلوك أن يكـون  الدين ويجاهد ليس كرهاي. لكـن كرهاي، والذي ينشر
تي تفـــرض مرجعيـــة واحـــدة، فأنـــت الهيمنـــة الـــ هنـــاك تراتيبـــات يكـــون مقبـــولان؟ هنـــا كـــل مجتمـــع لديـــه منظومـــة قـــيم، لكـــن السياســـة، ولأن

، وهذا كله في إطار الصراع على ما هي ثقافة المجتمع الدولي؟ هل هي ثقافتهم أم ثقافتنا ان، وهذا محور تركيـز هـانتنغتون في «لا»تقول
؟ كيـف على ماذا يبـنىام الحضارات أو صراع الثقافات. إن المسألة ذات علاقة بالتشكل والتكوين، كيف يتم تشكيل سلوك الفرد؟ صد

.   يكــن التعلــيم ســابقا جــزءا أساســيا مــن للفــرد أن يصــبح فــاعلا أو مشــاركا سياســيا؟، ولــذلك يــتم التركيــز علــى التعلــيم بشــكل أساســي
سياســة  كوهنــاليــل الأحــداث الدوليــة، لكنــه أصــبح الآن مهمــا جــدا، والسياســة التعليميــة أصــبحت مهمــة. الصــورة اللازمــة للمــادة لتح

أخــرى أصــبحت مهمــة، هــي كيفيــة إدارة الدولــة لنظــام التعاقــدات العامــة، والتعاقــد حــول إقامــة المشــاريع، ولمــن تعطــي الدولــة مشــاريعها؟ 
الأجنبيــة؟، لا ... هــذا أصـبح  ــير مقبــول الآن، إذا أردت أن تكــون عضــوا في  أتعطيهـا للشــركات الوطنيــة، وتقــول ممنـوع علــى الشــركات

عمــلا أو تنشــر إعــلاا، عــن عطــاء أو مناقصــة، فلابــد مــن أن يكــون هــذا متاحــا للجميــع علــى قــدم  المجموعــة الدوليــة، وتريــد أن يــار 
يـة، وهـذه هـي شـروط البنـك الـدولي... إر،  إذ إن هـذا المساواة. فهذه هي قواعد حرية التجارة، وهذه هي قـوانين منظمـة التجـارة العالم

 في العا .« السلام»الأمر ينظر إليه على أنه أهم العوامل المعززة لـ 

، فــأي انقســام في أي مجتمــع بــين الأ نيــاء والفقــراء هــو ســبب السةةؤال الرابةةد، هةةو سةةؤال الرقةةاو والنى ةةر وو ال ةة  والنى ةةر
. في عــا  اليــوم، الانقســام لــيس لا يملكــون، زادت أســباب الصــراع ومظــاهرهيملكــون والــذين  ينالــذ بــينللصــراع، فكلمــا اتســعت الفجــرة 
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فقن على هذين الورين، ولكـن تضـاف مكـوا،ت أخـرى إلى كـرة الـثلج، كمـا يقـال، كـان أساسـها الغـنى والفقـر، ومـن ثم كلمـا تتـدحرج 
يعيشـون في االهـال كمـا  ب الكرة الأرضية، مثلا، والأ نياء هم الـذينتجمع الثلج وتكبر. إنك تجد أن الفقراء هم الذين يعيشون في جنو 

، والأ نيـاء والأ نياء هم الذين يعيشون في االهال كما تجـد أن الفقـراء هـم شـعوب العـا  النـاميشعوب العا  النامي، هم  تجد أن الفقراء
بينمـا الأ نيـاء هـم المنتجـون للسـلع المصـنعة، للسـلع المصـنعة،  كونللمـواد الخـام، والمسـتهل الدول المصـنعةل وتجـد الفقـراء هـم المنتجـون هم

للمـــواد الخـــامل فضـــلا عـــن أنـــك تجـــد الأ نيـــاء هـــو المســـيحيون، وهـــم القـــوة الـــتي كانـــت اســـتعمارية، بينمـــا تجـــد الفقـــراء هـــم  والمســـتهلكون
هـا الانقسـام تتسـع يامـا. وعنـدما تـربن ذلـك المستعمرون، وهـم المسـلمون، وبالتـالي فـإن حجـم الانقسـامات والموضـوعات الـتي يجـري علي

والضعف، وبسـؤال القـوة والضـعف والأ نيـاء الضـعفاء، ويـربن بسـؤال الحـرب والسـلام، تبـدأ الانقسـامات تختلـف وتتوسـع،  القوةبمسألة 
ات يي حـدث في السـتينفالانقسام الدولي   يعد فقن حول الغنى والفقر، وهذا الأمر لـه علاقـة بالجـدل حـول التنميـة، بشـكل عـام، الـذ

ات من القرن الماضي. فهل طريق الاشتراكية هو الذي يوصـل إلى التنميـة والتقـدم والرفـاه أن طريـق الرأياليـة؟ المسـألة لا علاقـة يوالسبعين
 السوق، بل يوجد كم مختلف من العناصر يدخل في هذه الصورة التي نشاهدها. اقتصاد لها، لا بالشيوعية أو الرأيالية أو

عنـــدما نأة إلى التفكـــير في الإرهـــاب كظـــاهرة عالميـــة ودوليـــة، يجـــب أن نفكـــر في صـــلته بالغـــنى والفقـــر، وهـــو المتعلـــق بالحريـــة 
والقهر، إن صح التعبير، فكل المسألة متعلقة بسؤال الحرية، أي إلى أي مدى يمكن للفاعل في السياسة الدولية أو في العلاقـات الدوليـة 

 رجة الحرية التي يمكن أن يتمتع بها؟ وما هي الددات التي تحكم درجة هذه الحرية؟أن يكون حرا؟ وما هي د

 فعنــدما تكــون هنــاك قــوة في أعلــىيمكــن للنظــام الــدولي أن كخــذ أشــكالا مختلفــة، منهــا الشــكل الهرمــي، علــى ســبيل المثــال، 
)نظام القطبيــة الواحــدة(، حــول النظــام الــدولي المعاصــرالآن  الهــرم، هــل هنــاك مجــال للحريــة؟ بالطبــع لا. لــذلك، هنــاك الكثــير مــن الجــدل

حيث لا مجـال فيـه للحريـة. إنـه نظـام دكتـاتوري، ونظـام قـامع. إن جـزءا كبـيرا ممـا يجـري مـن أحـداث دوليـة لابـد مـن أن نأخـذها في عـين 
تسـتطيع القـول إن أمامـك صـندوقا فيـه  الاعتبار: خذ نظام القطبية الثنائيةل ماذا كـان العـا ؟ كيـف تتصـور شـكل نظـام القطبيـة الثنائيـة؟

عرفنا ما يي بظاهرة الاستقطاب الدولي، هذا مغناطيس، وهذا مغنـاطيس، وكـل يجمـع بـرادة  نا وقوة هناك. ما الذي كان يحدث؟قوة ه
ة، والــولايات القطــب المعناطيســي الــذي يســتقطب بــرادة الحديــد، فالاتحــاد الســوفياة حولــه كتلــ الاســتقطابالحديــد، مــثلا. يثــل ظــاهرة 

ايــاز ، ااعــة عملــت طرقــا في الوســن. مــاذا أيــوهم؟ عــدم الاالمتحــدة حولهــا كتلــه. هنــا كــان يوجــد هــامش مــن الحريــة؟ لــذلك وجــدت 
ذا، ولا بهـذا، اـن الـدول  ـير المنحـازة، ولا علاقـة لنـا لا بالاتحـاد السـوفياة ولا بغـيره. مـع ذلـك، عنـدما يتعلـق قالوا: ان لا دخل لنا به

لأمر بالقرارات الاستراتيجية،   يكـن هنـاك قـدر مـن الحريـة. لكـن يمكـن أن نتصـور عالمـا فيـه أقطـاب متعـددة، ولا يوجـد قطـب يسـيطر ا
في موضــوع، يســيطر علــى الفحــم، مــثلا، وآخــر يســيطر  علــى شــيء. وهنــا ســيكون هنــاك أكــبر هــامش للحريــة. مــثلا تجــد قطبــا اقتصــاديا

لصواريخ الباليسـتية، وآخـر لديـه دبابات. إذن يوجـد تشـرذم للقـوة. فمـاذا يكـون؟ أنمـاط التـأثير تكـون على الإعلام، وآخر يسيطر على ا
، وهذا يمكن أن نسميه نظام الحرية الكاملة، أو نظام الفوضى، إن صح التعبير. هناك الآن قول إن النظـام الكـوني يتشـكل في مرتبة ير 
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لامية. توجد فرص كثيرة لتشكل قوى كبـيرة، لـذلك مـاذا سـيحدث ، واليابان، وربما قوة إساتجاه تعدد الأقطابل ألمانيا، وأوروبا، والصين
وهذه الأطراف. الطرف المهيمن يسعى إلى إخضاع وخضـوع الأطـراف  في المستقبل؟، وكيف ستصبح العلاقة بين الطرف المهيمن الآن،

 ر، وتقيم مراكز هيمنة أو مراكز يثير جديدة.الأخرى، والأطراف الأخرى تحاول الخروج من تحت عباءة الطرف المسيط

هو السؤال المتعلق بالهويـة الأمريكيـة، « من ان؟»هذا الأمر مرتبن أيضا بسؤال حول ما يمكن وصفه بالتصورات والأوهام. 
يـزة؟، ومـا الـذي يهـددها وما هي العناصـر الـتي تشـكل الثقافـة والمجتمـع والأمـة الأمريكيـة؟، ومـا الـذي يجعـل أمريكـا منفـردة ومتفـردة ومتم

 من قوى ديناميكية تؤثر في المجتمع، مثل تزايد أعداد المهاجرين؟

هنـاك تحــديات للهويــة الأمريكيـة، وهــي لهــا علاقـة بوضــع الــولايات المتحـدة في الكــون، وكيــف يمكـن أن تتصــرف في سياســتها 
ين، والثقافـــة، واللغـــة، إلى التعلـــيم، وكيـــف يجـــري، ووســـائل ا مـــن القـــرارات المتعلقـــة بالهجـــرة، والأعـــداد، والحصـــص، والـــدءالخارجيـــة، بـــد

مـن »الإعلام، وكيف تجري الانتخابات، وكيف تؤسس الحقوق، إلى العلاقة بالعا  الخارجي نفسه. إذن، هذه المسألة لها علاقـة بتصـور 
ء مــن هــذا الجــدل لــه علاقــة بالــافظين ، ومــا هــو دورا، في العــا ؟ ومــا هــي وظيفتنــا؟ كيــف ننظــر إلى الآخــرين، وصــلتنا بهــم؟ جــز «اــن؟

 .(15)الجدد، ولكن جزءا آخر له علاقة أيضا بالمسيحية البروتستانتية الموجودة في الولايات المتحدة

بــدأت الهــويات الــتي يتكلمــون عليهــا ويشــجعونها في العــا  الآخــر تظهــر وتــبرز، وســتهدد اللحمــة والتماســك، وبالتــالي حــتى 
« واســـب»لأمريكـــي. إن الأمريكـــي في الســـابق كـــان هـــو الأبـــي  الأنغلوساكســـوني البروتســـتانتي، ويســـمونه الأمريكـــي يصـــبح لـــيس هـــو ا

(W.A.S.P.)  أو(White Anglo Saxon Protestant) هكـذا كـان تعريـف الأمريكـي في السـابق. وهـذا   يعـد صـالحا، فهـو .
وتجـــده ملـــوا،، وتجـــده لا يـــتكلم الإنكليزيـــة، أو عربيـــا  ليكيـــا،، بـــل تجـــده كاثو بروتســـتانتيلـــيس  بـــي ، ولا هـــو أنغلوساكســـوني، ولا هـــو 

الاجتمـــاعي الأمريكـــي، فأمريكـــا عنـــدما تريـــد أن تعمـــل سياســـة خارجيـــة تجـــاه  جقلـــب النســـيمســـلما، أي ملـــوا،. وهـــذا الأمـــر يصـــب في 
التصــور عــن الآخــرين أيضــا: عــن  الآخــرين لابــد مــن أن تلاحــظ مكوا،تهــا الداخليــة، وبالتــالي فــإن هــذا الأمــر مهــم بهــذا المعــنى. وهنــاك

 المسلمين من هم؟ وعن الأوروبيين من هم؟، وعن الصينيين من هم؟.

لكن مازالت هناك انطباعـات متوارثـة في كـل الثقافـات عـن الشـعوب الأخـرى، وهـي تـؤدي دورا حايـا في تكـوين البيئـة الـتي 
 يصدر فيها القرار.

فهناك عنصر أساسـي في النظـام الكـوني، أو النظـام العـالمي،  ،«لاست رارالثورة وا»سؤال الخاةس، وهو ةا نسميه بسؤالال
 أو النظـام الــدولي، وهــو التفاعــل وتبــادل الكــرة بــين الثــورة والاســتقرار. طبعــا الثــورة بمعناهــا العملــي الفعلــي هــي الأحــداث ومــاذا يحــدث؟،

                                                            

المي لدراســات مــثلا: صــامويل هنتغتــون، أمريكــا: الأا، والآخــر ... مــن اــن؟، تراــة عثمــاني المثلــوثيل مراجعــة وتقــديم يوســف الصــواني )طــرابلس: المركــز العــ انظــر( 15)
 .30 - 13(، ص6002وأبحاث الكتاب الأخضر، 
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. هــذه كلهــا لهــا رات لمــا ينبغــي أن يكــون عليــه العــا إنهــا التصــو  وبمعناهــا النظــري هــي الأفكــار والنظــريات الــتي تــدعو إلى الثــورة والتغيــير.
بـين الثـورة والاسـتقرار، أي أن هنـاك قـوة « جـدل»ئما، صراع قوي، أو لنقلعلاقة بالثورة والاستقرار في التصورات. وهناك في العمل، دا

س الأمـن، والفصـل السـابع، وضـبن السـلوك الـدولي، وبـين تدفع إلى الاستقرار: القانون الدولي، والحكومة العالمية، والأمـم المتحـدة، ومجلـ
والغـــنى، والمجتمـــع  والفقـــرلـــك: دع الأمـــور تتطـــور بشـــكل طبيعـــي. عنـــدما نرجـــع إلى الأســـئلة الأخـــرى المتعلقـــة بالرفـــاه والغـــنى،  يقـــولمـــن 

راء دائمــا ا،قمــون، والمســتعمرون دائمــا الــدولي، والسياســة الدوليــة، والانقســامات الــتي تحــدثنا عنهــا، اــد أن هــذه مرتبطــة بهــا أيضــا. الفقــ
المضــطهدة دائمــا ا،قمــة، وهكــذا. إذن، هــذا عنصــر لابــد مــن أن نضــعه في اعتبــارا،، فــدائما هنــاك عنصــر مــن الثــورة  والثقافــاتا،قمــون، 

 والاستقرار في تفاعل مهم في تحليل الأحداث الدولية.

 بســؤالانــدلاع مــا صــار يعــرف بالربيــع العــري، ذات صــلة وثيقــة لا شــك في أن التطــورات الــتي شــهدتها منطقتنــا العربيــة منــذ 
الاسـتقرار والثــورة. حقـا، لقــد سـعت الــنظم التســلطية العربيـة خــلال الخمسـين عامــا الماضــية إلى الحيلولـة دون التغيــير، وخاصـة التغيــير مــن 

بيئتهــا الليــة، بــل اشــتغلت بشــكل أدى إلى  التــام عــن المــواطنين أوم سياســات   تنتــه فقــن إلى عزلهــا أســفل. لــذلك باشــرت تلــك الــنظ
التنكل المتواصل لشرعيتها التي   تستطع الصمود أمام أولى رياح التغيير. بالتأكيد، حرصت تلك النظم على الارتبـاط بالغـرب، والعمـل 

ث التحـــول بكـــل حـــرص علـــى الحفـــال علـــى مصـــالحه في المنطقـــة بشـــكل مباشـــر و  ـــير مباشـــر، لكـــن ذلـــك   يكـــن ليحـــول دون حـــدو 
الطبيعــي مــن ا،حيــة أخــرى. التحــول طــال أيضــا السياســات الخاصــة بالقــوى الكــبرى، واتجــه اــو منطقتنــا العربيــة، ليجــد متســلطو الــوطن 

بسؤال الثورة والاستقرار كواحد من أهم أسـئلة  في أن هذا الأمر ، وفي الوقت الذي يتصل توما. لا شكمح ابدالعري أنفسهم أمام قدرا 
 صل أيضا بالعولمة وسؤال الاستقلال أو الحرية.الحقل، يت

،   يكـن خيـار الاسـتقلال التـام ممكنـا حقـا. ومـع افتاريخيـ السؤال السةاد،، يتعلةق بالعولمةة وسةؤال الاسةت لال وو الحريةة،
الغـرب بعيـدا عنهـا.  يـة أن تحـافظ علـى اسـتقلالها، وتبقـيذلك، فإن العولمة تطرح أسئلة كبرى حول ما إذا كـان مـن الأفضـل للـدول النام

إن لذلك علاقة بحساب الأرباح والخسائر المرتبطـة بالعولمـة، فهـل هـي مفيـدة أو ضـارة؟، وخاصـة أن الغـرب، اعتبـارا مـن القـرن السـاد  
أن يـتم طـرح  1945وحيـد. ومـع ذلـك فقـد كـان مألوفـا مـن عـام « عـالمي»عشر، يكن بفعل قواه وموارده من ضم باقي العا  في نظـام 

ات يــات والثمانينيـالاسـتقلال أو عــدم الاايـاز، ورفــ  التبعيـة والرأياليــة، والقيـام بالتنميـة مــن خـلال الاشــتراكية. ومـا بــين الأربعينخيـار 
يات بـدا واضـحا سائدة، فإن الخيار الاشـتراكي بـدا ممكنـا ومر ـوبا فيـه. ولكـن مـع التسـعينلأفكار من القرن الماضي، عندما كانت هذه ا

يعــدو كونــه ســرابا، فالسـوق العــالمي يقــرر أســبقية الاقتصــاد علـى السياســة، ولا شــك في أن لــذلك آاره في الدولــة والحكــم هـذا قــد لا  أن
 وطريقته ودور المواطن.



  يوسف محمد الصواني  

76 

الأيديولوجية الطابع. ومع ذلك، فـإن  إذا كان هناك سبق للاقتصاد على السياسة، فإن ذلك يبدو أكثر وضوحا في السياسة
الدولـــة، ولا الهويـــة أو الثقافـــة أو القوميـــة الاقتصـــادية، أو السياســـة الوطنيـــة. إن هـــذه، ر ـــم ضـــنلة دور الحـــدود في هـــذا لا يعـــني اختفـــاء 

ستتشـــكل وفقـــان لتاريخهـــا،  التجـــارة، مـــا تـــزال، وســـتظل، تـــؤدي دورا، وتعـــبر عـــن كـــم مـــن الطموحـــات والآمـــال. إن السياســـة في كـــل بلـــد
الوطنيــة، ولا للحكومــة. فــإذا كانــت هنــاك حركــة للمــال والســلع،  ةللدولــ ذا الأمــر لــيس نهايــةوثقافتهــا، وتعريفهــا للمصــلحة الوطنيــة... هــ

فالبشــر مــا يزالــون  ــير متحــركين، بــل ابتــين وخاضــعين للعاصــمة الوطنيــة أكثــر مــن خضــوعهم للعــا  الخــارجي الــذي لا يمكــن النفــاذ إليــه 
 بسهولة، على أية حال.

كبــير، إنــه التحــدي المتعلــق كيجــاد أفضــل الســبل لتقليــل تــدخل   وتحــداســي أمــام مهمــة إن هــذا يجعــل الحكومــة أو النظــام السي
تـه الـذي تحـوز فيـه الحكومـة علـى الرضـا الشـع . لتـدخل في مجـالات أخـرى في الوقـت ذاالحكومة في بع  المجالات، وإعـادة تركيـز هـذا ا

ة، وفي الوقـــت ذاتـــه القيـــام بمهمـــة تراـــة هـــذه التحـــولات بتحـــولات أساســـي يمـــريتطلـــب اســـتيعاب حقيقـــة كـــون العـــا   إنـــه تحـــد للخيـــال،
 لسياسات تتفق مع الثقافة والتاريخ والهوية الوطنية.

. ومــن هــذه التطــورات مــا يطــال محتــوى القــانون الــدولي هنــاك أيضــا تطــورات علــى مســتوى القــانون الــدولي لابــد مــن مراعاتهــا
 التعبير عنه من خلال ما يلي: ودوره وموقع الدولة، والسيادة، والشرعية. إن ذلك يتم

إن القـــانون الـــدولي الآن يضـــع الأفـــراد والحكومـــات والمنظمـــات  ـــير الحكوميـــة تحـــت طائلـــة نظـــم قانونيـــة جديـــدة. هنـــاك الآن 
ســـلطات وقيـــود وحقـــوق وواجبـــات تتجـــاوز دعـــاوى الدولـــة الوطنيـــة. وهـــذه الســـلطات الجديـــدة لـــيس هنـــاك مؤسســـات عالميـــة تـــدعمها 

 ن لها نتائج بعيدة المدى.وتطبقها، إلا أ

   سيادة الدولة   تعد تحظى بالقبول  ير المشروط نفسه. -

 إلغاء جان  الحصانة. الدول، ومحاكمة الدولة ذاتها، إي إمكانية محاكمة رؤساء -

تكـــريس اللاديمقراطيـــة أو المســـاواة في النظـــام العـــالمي ومؤسســـاته، وطغيـــان الهياكـــل المعنيـــة بالتنفيـــذ... وربمـــا  -
 في النظام السياسي الأمريكي. عانعكاسا للوضذلك  يشكل

الأهــم والأخطــر هــو ربــن الشــرعية بالديمقراطيــة، فالدولــة   تعــد تصــرفاتها شــرعية لمجــرد أنهــا ذات ســيادة، بــل لأن هنــاك اتجاهــا 
أيلـولة سـبتمبر  11إن مـا بعـد لربن الشرعية بالديمقراطية، والمقصود بها الإيمان بقيم مشتركة، ر م وجود  موض كبـير في هـذا الجانـب. 

يجعل الأمن هو أسا  الحركة العالمية، فكل مجريات وعمليات العولمة يتم تسخيرها للأمن. إذن، الدولة تزيد من قوتها، ويصبح من المهم 
 عدم إلغائها.
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مـــن القـــومي، وإن كانــت ذريعـــة الأمــن يـــتم توظيفهــا لخدمـــة أهــداف خاصـــة، حيــث تخـــتلن مســائل الشـــرعية والديمقراطيــة والأ
فذلك يفـرض فهمـا، وربمـا تحـولات، تجـد الكثـير مـن الـدول نفسـها مضـطرة إلى التفكـير فيهـا، ومـن ثم الوصـول إلى مسـتوى مناسـب مـن 

 نلا ينبغـي أن تكـون. وعليـه، يكـون مــاليقـين بشـأنها عنـد تقريـر ممارسـتها عمليـا. فمــا مـن دولـة تشـكل اسـتثناء مـن هـذا الوضــع العـام، و 
واسـتجابات متصـورة. كانــت الأزمـات، ومـا تـزال، يــة مـن يـات الاجتمــاع  هـذه المســائل، ومـا تطرحـه مـن تحــديات في الضـروري النظـر

السياسي والإنساني بشكل عام. ويمكن القول إن التاريخ السياسي للإنسانية، و ريـخ المنـتظم السياسـي، ظـل دائمـا يعـيش أزمـات علـى 
 مستويات ومضامين مختلفة.

ة الــتي عرفنــا نموذجهــا القــومي منــذ نظــام وســتفاليا في القــرن الســابع عشــر، فــإن الأزمــات عــبرت عــن تفاعــل علــى صــعيد الدولــ
الدولــة مــع مكوا،تهــا مــن ا،حيــة، وعــن تفاعلهــا مــع العــا  الخــارجي مــن ا،حيــة أخــرى.  ــير ان التحــولات الجذريــة والحايــة الــتي عرفتهــا 

لأزمــة أكثــر صــلة بالخــارج وتفاعلاتــه المختلفــة. وفي ظــل العولمــة، تــبرز للأزمــة جوانــب الدولــة، وشــهدها النظــام الــدولي المعاصــر، جعلــت ا
،  ير أن الأبرز بشأنها هـو توثيـق الصـلة بـين الـداخل والخـارج، إلى درجـة قـد تصـل إلى مسـتوى التمـاهي. ولا متنوعةجديدة ومستويات 

 انع القرار.شك في أن هذا البعد العالمي للأزمة يفرض إشكالات وتحديات أمام ص

لــة مــا، وكيــف تختلــف في فمــا الــذي يشــكل الهويــة، ومــاذا تعــني الهويــة في مرح السةةؤال السةةابد، هةةو سةةؤال اتويةةة والت ةةول،
وكيــف يمكــن أن تتحــول الهــويات مــن مرحلــة إلى مرحلــة؟ ومــاذا كانــت تعــني الهويــة العربيــة قبــل  ســين عامــا؟ ومــاذا تعــني  مرحلــة أخــرى؟

 دا؟، وهـل الهويـة حالـة ثبوتيـة سـاكنة أم أنهـا حالـة  تعنيه؟ وماذا تعني اليوم؟؟ وماذا يمكن أن  الهوية الليبية أمسا كانت تعنياليوم؟ وماذ
ديناميكيــة؟. توجــد عناصــر كثــيرة تــدخل في هــذه الصــورة، وبالتــالي لابــد مــن أن نضــعها في الاعتبــار. في النظــام العــالمي، يوجــد تشــكل، 

 التي يمكن أن تستمر. ويوجد تغير، وتوجد بع  العناصر

 خاتمة

إن مهمــة محلــل العلاقــات الدوليــة هــي أن يســعى إلى تفســير هــذه الأحــداث، إذ إنــه يفســر الأحــداث، واضــعا في ذهنــه هــذه 
الحزمـــة مـــن الأســـئلة، ومـــن الموضـــوعات، ومـــن القضـــايا. لكنـــه بالدرجـــة الأولى يطـــرح الأســـئلة، ويضـــع الافتراضـــات، أو يصـــوغ الحلـــول 

 «طــرح الأســئلة والإجابــة»ورات، وهنــا يقــدم الإجابــة. مــا بــينؤقتــة، ثم يحــاول أن يقــدم لهــا إجابــة. هنــا يطــرح الأســئلة والتصــوالنظــريات الم
تحليل القضـية، ومـن ثم وضـع الإجـابات عنهـا؟، هنـاك ميـل كبـير الآن  إلىية المنهجية والمناهجل كيف تصاغ الإجابات؟، وكيف تصل 

ضمون الكمي، والميل إلى تحليل المضمون الكيفي، بسـبب التحـولات والعناصـر الـتي تكلمنـا عليهـا. ولـيس إلى التقليل من أيية تحليل الم
 هناك أيضا استغناء عن التحليل الكمي.
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، بحيـث تفكـك الظـاهرة إلى عناصـر كميـة، «تحليل المضمون الكيفـي»لذلك، تجد جزءا من تحليل المضمون، هو ما يسمى بـ 
فيــه العناصــر الكيفيــة، يوضــع الســياقات الكميــة في الســياقات الموضــوعية أو الكيفيــة، إن صــح التعبــير، وية ثم تلحقهــا بتحليــل تــدخل 

الأحــداث الكميــة وتضــعها في إطارهــا العــام، وهــذا هــو الــذي يجــري الآن، أي المــزج بــين الكمــي والكيفــي بشــكل أو آخــر. إذن،  بهــذه
ت وقـــيم وأنســـاق، لابـــد مـــن أن كخـــذ في الاعتبـــار الأطـــر  الـــتي تـــتم فيهـــا هـــذه تحليـــل العلاقـــات الدوليـــة، كأحـــداث وســـياقات وعمليـــا

المباشـر في طريقـة التحليـل  المكوا،ت، كما لابد من إعطاء قـدر كبـير مـن العنايـة للـديناميات المختلفـة. إن لـذلك، مـن دون شـك، يثـيره
 لتنبؤ.للقيام بالتحليل  والتفسير وا إتباعهأو المقاربة أو المنهج الذي يمكن 

إن أيـــة صـــيا ة لأيـــة مقاربـــة منهجيـــة أو نظريـــة أو معرفيـــة في حقـــل العلاقـــات الدوليـــة، كانـــت وســـتظل مرتبطـــة بالـــديناميات 
تناولهــا هنــا. إن لــذلك صــلة وثيقــة أيضــا بالجــدل المــتراكم حــول آار العولمــة والتحــولات الكونيــة المعاصــرة في هــذا  والعناصــر الــتي حاولنــا
. كمــا أن للموضــوع جوانــب متعــددة، ولا يمكــن، ســواء مــن (16)الــبع  صــار يتحــدث عــن نهايــة العلاقــات الدوليــةالحقــل، إلى درجــة أن 

، أن تتم الإحاطة بكل مكوا،ت المقاربات المختلفة للتحليل في العلاقات الدوليـة خاصـة، وهـي الحقـل الأكثـر أو العمليةالناحية النظرية 
قاربـة هـي أقـرب إلى لمذلك، كان التركيـز هنـا علـى تنـاول جوانـب مـن مسـألة التحليـل، وفقـا ديناميكية ضمن مجموعة العلوم السياسية. ل

الواقعيــة منهـــا إلى الأســـاليب المدرســـية في العــرض. إن التطـــورات المتســـارعة والمتلاحقـــة بشـــكل كبــير للأحـــداث المختلفـــة المـــدى والنطـــاق 
واصـلة إلى التطـوير والاسـتعداد المنهجـي للاسـتجابة للتحـديات الـتي تثيرهـا. والسياقات في العلاقات الدولية المعاصرة، تعكس الحاجة المت

بالتطـــوير المســـتمر  أن يفكـــر البـــاحثون وأســـاتذة العلاقــات الدوليـــة خاصـــة، والعلـــوم السياســية عامـــة، في القيـــام مــن هنـــا يبـــدو مـــن المفيــد
 يجعـــل يب يســـتجيب لتحقيـــق الاشـــتراطات العلميـــة وبمـــالتـــويات المقـــررات الدراســـية، والعمـــل علـــى إحاطـــة الطـــلاب بمـــا يلـــزم مـــن تـــدر 

 الجامعات بيئة للعلم، ويسند التكوين العلمي للطلاب بشكل متواصل من أجل الرقي بالتفكير العلمي.

 

                                                            

(12): Groom and Lights, John W. Burton and Tarja Vayrynen, «The End of International Relations,» in
eds., Contemporary International Relations: A Guide to Theory, p. 29. 
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